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622447 ‐ مسائل وأحام ف الجلوس بين الشمس والظل

السؤال

هل يمنم الترم بتوضيح التفاصيل المتعلقة بحم الجلوس بين الشمس والظل؟

ا بالفعل فم يتعلق فقط بمن كان جالسفقد بحثت، ولم أجد إلا معلومات يسيرة حول هذا الموضوع، لقد قرأت أن الح

الشمس أو ف الظل، ثم تحركت الشمس فأصبح ظل المرء واقعا عل نصف جسده دون النصف الآخر، فحينئذٍ يلزمه الانتقال،

أما إذا كان المان منقسما بين الشمس والظل ابتداء قبل الجلوس، فيجوز الجلوس فيه، وأن وجوب الانتقال مقيد بمن يطيل

الجلوس ف ذلك الوضع.

وهل يلزم الانتقال إذا كان جزء يسير فقط من الجسم – كإحدى الساقين – واقعا ف الشمس، أم يشترط أن يون الجسد

منقسما مناصفةً تقريبا؟

كذلك، إذا كان التباين بين الشمس والظل ناتجا عن انعاس ضوء الشمس عن أسطح أخرى كالزجاج أو الطاولات المصقولة

ونحوها، فهل ينطبق عليه الحم، أم يشترط أن تون أشعة الشمس ساقطة بشل مباشر؟

ملخص الإجابة

عموم النه عن الجلوس بين الظل والشمس، سواء كان جلوسه ابتداء، أو جاءت الشمس عرضا فانتصفت الجسد، وظاهر

الأحاديث أنه لا فرق بين الظل اليسير أو الثير.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

الأحاديث الواردة ف النه عن الجلوس بين الشمس والظل:

عن بريدة رض اله عنه قال: "نه رسول اله صل اله عليه وسلم أن يقعد بين الظل والشمس" أخرجه ابن ماجه ف السنن

(رقــم 3722)، وجــود إســناده ابــن مفلــح فــ الآداب الشرعيــة (3/160)، وحســن إســناده البوصــيري فــ "مصــباح الزجاجــة"

(4/116)، وصححه الألبان ف "صحيح ابن ماجه" (2/355).
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جلس بين الضحأن ي ه عليه وسلم نهال صل ه عليه وسلم: "أن النبال صل عياض، عن رجل من أصحاب النب وعن أب

والظل، وقال: مجلس الشيطان". أخرجه أحمد ف المسند (4/287)، وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (رقم 3110).

(الضح): هو ضوء الشمس إذا استمن من الأرض" قاله المناوي ف "فيض القدير" (6/350).

وعن أب هريرة رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: إذا كان أحدكم ف الشمس، فقلص عنه الظل، فصار

صحيح أب" ف الظل؛ فليقم. أخرجه أحمد (2/383)، وأبو داود (رقم 4821)، وصححه الألبان الشمس وبعضه ف بعضه ف

داود".

وقد صحح النه عن ذلك إسحاق بن راهويه، واحتج به أحمد، كما ف "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية

الوسج" (9/4869).

ون بعض الجالس فان، بحيث يم عن الجلوس ف موضوع السؤال، وهو النه وهذه الأحاديث بمجموعها تدل عل

الشمس، وبعضه ف الظل.

ثانيا:

حم الجلوس بين الشمس والظل عند أهل العلم:

هذا النه محمول عند أهل العلم عل الراهة، إما لونه من باب الآداب ، أو لورود ما يعارضه من جلوس النب صل اله

عليه وسلم بين الظل والشمس، فقد روى البيهق ف "السنن" (3/237) عن أب هريرة رض اله عنه قال : رأيت رسول اله ‐

صل اله عليه وسلم‐ قاعدا ف فناء العبة ، بعضه ف الظل ، وبعضه ف الشمس ، واضعا إحدى يديه عل الأخرى.

فيحمل النه عل الراهة. انظر: إجابة رقم: (257236).

ومذهب الجمهور أن الأصل ف النه ف الآداب الراهة.

قال ابن عبد البر رحمه اله ف "التمهيد" (18/177):

.انته تحريم أدبٍ لا نه نه واحدة نعل ف ه عليه وسلم عن المشال ه صلونهي

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "شرح منظومته القواعد والأصول" (ص: 50):

"ومن العلماء من فصل فقال: أما الأمر حين يتعلق بالآداب والأخلاق: فإنه للاستحباب؛ لأنه كمال، والمال ليس بواجب،

وكذلك يقال النه حين يتعلق بالآداب والأخلاق إنه للراهة، أما ما يتعلق بالعبادات فإن الأمر فيه للوجوب والنه للتحريم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/257236
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فهذا التفصيل أضبط من القولين المطلقين السابقين؛ وذلك لأنك إذا استتبعت كثيرا من الأوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق،

وجدتها للاستحباب والندب لا للوجوب، وكذلك إذا تأملت كثيرا من النواه ف الأخلاق والآداب وجدتها للراهة لا للتحريم.

.خلافه فإن إجماعهم حجة معصومة" انته خلافه، فإن أجمع العلماء عل جمع العلماء علم فيما لم يوهذا الح

قال الإمام أحمد رحمه اله: هذا مروه، أليس قد نه عن ذا؟

"مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية الوسج" (9/4869).

الظل ، وبعضه ف ره أن يجلس الإنسان بعضه فالمصنف " (11/25) عن معمر عن قتادة قال: "ي" وقد روى عبد الرزاق ف

الشمس " .

.ره الجلوس بين الشمس والظل" انتهالآداب الشرعية" (3/ 159): "وي" ه فقال ابن مفلح رحمه ال

وقال البهوت ف "كشاف القناع" (1/79):

ويره… نومه وجلوسه بين الظل والشمس؛ لنهيه عنه، وف الخبر: أنه مجلس الشيطان.

وجاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (29/168):

"يره الجلوس بين الضح والظل، لحديث "أن النب صل اله عليه وسلم نه أن يجلس بين الضح والظل وقال: مجلس

.الشيطان" انته

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (26/386)، الفتوى رقم: (18980):

"الجلوس بين الظل والشمس مروه؛ لأن النب صل اله عليه وسلم نه أن يقعد بين الظل والشمس. رواه ابن ماجه بسند

.ا عنه عليه الصلاة والسلام أنه سماه: مجلس الشيطان رواه أحمد وابن ماجه" انتهجيد، وثبت أيض

انظر: إجابة: (257236).

ثالثًا:

النه يشمل من تقصد ف الظل، ثم تحركت الشمس وتنصف ضوؤها الجسد، لقول النب صل اله عليه وسلم: إذا كان

أحدكم ف الشمس فقلص عنه الظل، فصار بعضه ف الشمس وبعضه ف الظل؛ فليقم.

أما من كان ف الصلاة، وكان منفردا وتحرك الظل حت وقع شخصه بين الظل والشمس، فلا يلزمه أن يتحرك ف صلاته،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/257236
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ليبتعد عن ذلك الموضع.

قال الشيخ محمد العثيمين رحمه اله: «الجلوس بين الشمس والظل منه عنه، سواء ف الصلاة أو غير الصلاة، حت لو نمت

فجعلت رأسك ف الشمس ورجليك ف الظل أو بالعس، فهذا منه عنه.

لن لو كان قائما يصل فمش الظل حت صار بين الشمس والظل: فلا شء عليه؛ لأنه لم يتعمد». (فتاوى نور عل الدرب،

جمع الشاملة).

وقد يقال: إن كانت المسافة يسيرة فلا بأس أن تتحرك ف مان يون ظً أو شمسا، عس اتجاه الشمس الخطوة والخطوتين

إن أمن، والحركة ف الصلاة للمصلحة والحاجة جائزة.

وينظر: إجابة: (244819).

رابعا:

لا فرق بين اليسير والثير ف نسبة الظل مع الشمس، لعموم الحديث قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

"حت لو نمت فجعلت رأسك ف الشمس ورجليك ف الظل، أو بالعس، فهذا منه عنه".

خامسا: هل يشترط كون الشمس مباشرة؟

الأحاديث علقت الحم عل الشمس والظل حقيقةً، ولم نقف عل كلام لأهل العلم ف صورة انعاس الضوء بالزجاج أو المرآة

أو الطاولات المصقولة.

التعرض لضوء الشمس المباشر، مع كونه بعضه ف صورة النص، وه يقتصر به عل ه أعلم: أن النهولعل الأقرب، وال

الظل؛ فإن الأمر ليس معللا بمجرد "الضوء"، ولهذا لم ينه عن ذلك ف ضوء القمر، أو غيره، بل وصف ف بعض الأحاديث:

بـ"الضح"؛ فإن انعاس أشعة الشمس عل هذه الأسطح، لا يتولد عنه "الضح"، ولا يون جالسا بين "الشمس" و"الظل"، حقيقة.

سادسا:

التعليل الصح مع التسليم للنص:

قال ابن القيم رحمه اله ف "زاد المعاد" (4/ 222):

.الظل رديء، وهو مضر، يثير الداء الدفين" انته الشمس، وبعضه ف ونوم الإنسان بعضه ف"

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/244819
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"فيض القدير" (1/425):

بعضه ف ء — فقلص بفتحات، أي: ارتفع وزال عنه الظل، وصار أي: بقالف رواية: ف الشمس — وف إذا كان أحدكم ف

الظل وبعضه ف الشمس، فليقم، أي: فليتحول إل الظل؛ ندبا وإرشادا؛ لأن الجلوس بين الظل والشمس مضر بالبدن؛ إذ

الإنسان إذا قعد ذلك المقعد، فسد مزاجه، لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين، كما هو مبين ف نظائره من كتب

.الطب، ذكره القاض

وقضيته: أنه لو كان ف الشمس، فقلصت عنه، فصار بعضه فيها، وبعضه ف الظل: كان الحم كذلك.

ثم لما خف هذا المعن عل التوربشت قال: الحق الأبلج: التسليم للشارع، فإنه يعلم ما لا يعلمه غيره.

الظل وبعضه ف عبة، بعضه ففناء ال ه صلى الله عليه وسلم قاعدًا فهريرة: رأيت رسول ال عن أب فإن قلت: هذا ينافيه خبر البيهق

الشمس.

قلت: محل النه: المداومة عليه، واتخاذه عادة، بحيث يؤثر ف البدن تأثيرا يتولد منه المحذور المذكور. أما وقوع ذلك مرة

.أنه ليس فيه أنه رآه كذلك، ولم يتحول" انته سبيل الاتفاق فغير ضار. عل عل

وظاهر النصوص النه، سواء كان مداوما عل الجلوس بين الظل والشمس أو غير مداوم.

وأن الأمر تعبدي، ولا يمنع كونه صحيا.

قال الألبان رحمه اله ف "السلسلة الصحيحة" (7/302):

"مجلس الشيطان"؛ فإنها تدل عل أن النه تعبدي، وليس كما قال البيهق بعد أن ذكر حديث بريدة: "يحتمل أن يون أراد كيلا

يتأذى بحرارة الشمس"!

فإن هذا التعليل لا علاقة له ظاهرة بمجلس الشيطان. واله أعلم.

سابعا:

روى عبد الرزاق ف "المصنف" (19801): أن ابن المندر رأى رجً جلس بعضه ف الظل، وبعضه ف الشمس، فقام، فقال

له: اجلس، لا بأس عليك، إنك هذا جلست.

وابن المندر: تابع. ويشبه أن يون مراده بذلك: أن من جلس ف موضع، عل هذه الصفة ابتداء – بعضه ف الشمس،

وبعضه ف الظل ‐: فليس هذا محل النه، إنما محل النه: أن تطرأ عليه حالة التغير أثناء جلوسه، فيون بعضه ف الظل،
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وبعضه ف الشمس.

قال إسحاق بن راهويه: "قَدْ صح النه فيه عن النب صل اله عليه وسلم.

ولن لو ابتدأ، فجلس فيه: أهون ". انته من "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (9/ 4869).

وأما البيهق، فحمله عل أن يتقلص عنه الظل ‐الفء‐ حت يون بدنه، أو بعض بدنه ف الشمس، بحيث يؤذيه ذلك. قال:

وهذا يحتمل أن يون أراد كيلا يتأذى بحرارة الشمس، كما روى عن قيس عن أبيه، أنه جاء والنب صل اله عليه وسلم

يخطب فقام ف الشمس، فأمر به فحول إل الظل.

وروى الحديث ف النه عن ذلك، ثم روى عقبه قول ابن المندر السابق، ثم قال:

"راوى هذا الحديث محمد بن المندر، وقد حمل الحديث عل ما روينا عنه، وف ذلك جمع بين الخبرين وتأكيد ما أشرنا إليه،

واله أعلم". انظر: "السنن البرى" (414-6/412).

وقد سبق تعقب الشيخ الألبان، رحمه اله، للبيهق ف ذلك.

واله أعلم.


